
“روح خليــة النحــل”.. إســبانيا بعــد الحــرب
الأهلية في عيون طفلة

, يناير  | كتبه أحمد محمد

روى الناقــد الأمريــكي الكــبير ديريــك مــالكولم ذات مــرة أنــه عنــدما عــرض علــى طلابــه في الكليــة الملكيــة
للفنــون مجموعــة مــن كلاســيكيات الســينما التي صــنعت خــا الولايــات المتحــدة لمخرجين عظــام مــن
أوروبـــا وآســـيا أمثـــال الإســـباني لـــويس بونويـــل واليابـــاني كنجـــي ميزوجـــوتشي والبنغـــالي ساتيـــاجيت
كثر من أي فيلم آخر هو فيلم لمخ إسباني غير معروف راى، فوجئ بأن الفيلم الذي أغرم به طلابه أ

على نطاق واسع، وصاحب إنتاجات سينمائية محدودة جدًا من حيث الكم.

يثه، اعتقــد الطلاب علــى الفــور أن الفيلــم هــو “روح خليــة النحــل”، ومخرجــه هــو الإســباني فيكتور إر
مشاهـدة هـذا الفيلـم كـانت تجربـة أقـرب إلى السـحر، إنه يقينًـا أحـد أجمـل الأفلام في تـاريخ السـينما

الإسبانية أو أي سينمات أخرى خلال العقود الخمس الأخيرة.

تدور أحداث الفيلم عام  أي بعد عام واحد من انتهاء الحرب الأهلية،
في قرية إسبانية معزولة في الريف القشتالي، لا يربطها بالعالم الخارجي سوى

شريط سكة حديدي تمر عليه القطارات من وقت إلى آخر

يثه عام  وأخ أول أفلامه الروائية الطويلة “روح خلية النحل” ولد المخ الإسباني فيكتور إر
عــام ، وثــاني أفلامــه “الجنــوب” عــام ، أمــا ثــالت أفلامــه فقــد كــان “شمــس شجــرة

السفرجل” عام  وهو آخر أفلامه الطويلة إلى الآن.
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ثلاثـــة أفلام طويلـــة فقـــط خلال مـــا يقـــرب مـــن نصـــف قـــرن، إلا أن هـــذا العـــدد المحـــدود جـــدًا مـــن
يثـه في مكانـة متقدمـة في قلـوب عشـاق السـينما، وكرسـت مكـانته كأحـد أهـم الأفلام وضـع فيكتـور إر

كثرهم انحيازًا إلى السينما الفنية الخالصة، النقية، ذات اللغة الشعرية. المخرجين وأ

يثه فيلمه “روح خلية النحل” في العام  وما زال الجنرال فرانكو يحكم إسبانيا بقبضة حقق إر
حديديــة، إلا أنــه اســتطاع التحايــل علــى قيــود الرقابــة الصارمــة عــبر المجــازات والرمــوز والصــور القويــة،
ليــوجه نقــدًا حــادًا إلى ذلــك النظــام الــذي فــرض علــى الشعــب الإســباني حالــة مــن الصــمت والعزلة
والأسى والإحباط، في أعقاب انتصاره في العام  واستيلائه على السلطة بعد حرب أهلية شرسة

ودامية مع أنصار الجمهورية.

الفيلم الذي تدور أحداثه في العام  لا يصور تلك الحالة من خلال التفاصيل والوقائع المادية،
بل من خلال الصمت والحوار الهامس والظلال والأطياف والفراغات والأجواء الخانقة، أشياء توحي
بصدمة الحرب، بما تركته الحرب من خراب نفسي ومادي، بالتأثير المرعب على أولئك الذين تناحروا
لثلاث سنوات ثم عادوا إلى بيوتهم وفي دواخلهم إحساس عامر بالهزيمة، بالدمار، بالخواء، إحساس

طاغ بالذنب للتواطؤ في توطيد نظام وحشي.

تدور أحداث الفيلم عام  أي بعد عام واحد من انتهاء الحرب الأهلية، في قرية إسبانية معزولة
في الريــف القشتــالي، لا يربطهــا بالعــالم الخــارجي ســوى شريــط ســكة حديــدي تمــر عليــه القطــارات مــن
وقــت إلى آخر، بطلــة الفيلــم هي الطفلــة الصــغيرة آنــا الــتي جســدتها الممثلــة الطفلــة وقتهــا آنــا تــورنت

ببراءة ما زالت عالقة في ذاكرة كل من شاهد الفيلم.

تعيش آنا مع أسرتها المكونة من الأب والأم وأختها إليزابيث التي تكبرها قليلاً، القرية وهي مسقط
رأس الأب التي عاد إليها بعد انتهاء الحرب الأهلية تبدو كمنفى داخلي طوعي للأب والأم، يبتعدان

فيها عن ذكريات الحرب الموجعة.

ـــرى في جهـــود النحـــل ـــه، وي ـــة النحـــل في منحـــل خـــاص ب ـــا، انهمـــك في تربي ـــدو مثقفً الأب الذي يب
“الخادمات/الشغيلــة” المســتميتة داخــل الخليــة وتعبه الــذي لا ينتهــي، ثــم مــوته بلا عــزاء بعيــدًا عــن
خليته، مجازًا غير صريح عن حالة من خسروا الحرب رغم جهودهم ونواياهم الطيبة، أما الأم فنراها
تكتــب رسائــل لشخــص أو عــدة أشخــاص مجهــولين في المنفــى بالخــا، ثــم تخــ مــن المنزل وتركــب
دراجتهــا وتذهــب بالرسائــل إلى محطــة القطــار البســيطة، لتودعهــا في صــناديق البريــد الــتي تــأتي مــع
القطارات، الأم آمنت بأن الحرب قتلت فيهم جميعًا كل إحساس بالحياة، بعد كل ما شهدوه من

خسارة ودمار وفرقة.

ــار ــدًا عــن الكب ــه بعي ــالاته وبراءت ــازي بألعــابه وخي ــان في عالمهــا الطفــولي الفانت ــان فمنهمكت أمــا الطفلت
وحاضرهمــا المثقــل بتجــارب المــاضي القاتلة، تشاهــد الطفلتــان فيلمًــا عــن “فرانكنشتــاين” في ســينما



القرية بصحبة الأطفال الآخرين، فيكون هذا الفيلم بداية التساؤلات بالنسبة للطفلة الصغيرة آنا،
فهي كبقيــة الأطفــال لا تــرى في فرانكنشتــاين كائنًــا مخيفًــا، بــل كــائن كبقيــة الكائنــات يســتحق العيــش

والصحبة.

ــه لم يمــت، بــل إنهــا ــالاً بأن ــة الفيلم؟ فتخبرهــا الأخــت وهي الأكــثر خي ــاذا قتلــوه بنهاي تســأل أختهــا لم
شاهــدت فرانكنشتــاين بنفســها في مكــان مهجــور خــا القرية، بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي تذهب
إليزابيث بأختها آنا إلى مبنى أشبه بمخزن مهجور للغلال، يقع في أرض شاسعة مهجورة على مدى

البصر خا القرية، وتخبرها بأن هذا المكان الذي يظهر فيه فرانكنشتاين.

رأى الناقد روجر مورتيمر أن هذا الفيلم الاستثنائي “روح خلية النحل” كان
يرغب في مساعدة الشعب الإسباني على مواجهة ماضيه بصدق وجرأة، لقهر

ذلك الخوف العميق

يـارة المكـان علهـا تـرى فرانكنشتـاين في إحـدى المـرات إلا أنهـا تجـد بـدلاً منـه تـداوم آنـا بعـد ذلـك علـى ز
جندي طريد جريح ممن كانوا يحاربون في صفوف الجمهوريين، وقد اختبأ في مخزن الغلال.

يارته وقد جلبت معها تقدم آنا له بكل براءة الطفولة تفاحة كانت في حقيبتها المدرسية، ثم تعود لز
كل، ومعطف لأبيها كي يحتمي به من البرد، وساعة أبيها أيضًا لكي يعرف يدًا من الطعام لكي يأ مز
الوقت، بعــد ذلــك يتــم العثــور علــى الجنــدي وتتــم تصــفيته، حيــث يرقــد جثمــانه بعــد ذلــك في قاعــة

السينما الصغيرة أمام شاشة العرض التي شاهد الأطفال قبل ذلك من خلالها فرانكنشتاين.

عنـدما تذهـب آنـا بعـد ذلـك إلى المخـزن المهجـور وترى دمـاء الجنـدي، تهرب وتسـير هائمـة علـى وجههـا
ليلاً، حيـث تحلـم تحـت ضـوء القمـر بأنهـا جالسـة مـع فرانكنشتـاين كمـا شاهـدته علـى الشاشـة، يعثر
كل ولا عليها والدها في صباح اليوم التالي نائمة، ويأخذها إلى المنزل حيث تبدو الطفلة مريضة، لا تأ

تشرب ولا تعرف أفراد أسرتها.

يخبرهم طبيب الأسرة أنها مرت بصدمة قوية كطفلة وسوف تتجاوزها بمرور الوقت، وينتهي الفيلم
وآنــا تقــوم مــن سريرهــا ليلاً، وتذهــب كالمنومــة إلى الشرفــة المضــاءة بنــور القمــر، وتغمــض عينيهــا كمــا

علمتها أختها، لتنادي فرانكنشتاين كي يحضر وتقول “إنه أنا، آنا”.



يثـه: “في الفيلـم نحـن نـرى وعـي الطفلـة الصـغيرة يتشكـل طـوال الـوقت، هـو يقـول المخـ فيكتـور إر
أشبه بوعي فنان يرى أشياء لا يراها الآخرون، أو يراها بطريقة مختلفة، في البداية هي مجرد طفلة لا
يــده المســخ “فرانكنشتــاين” في بؤســه وشقــائه أن يكــون تفهــم وتطــ الأســئلة علــى الآخرين، مــا ير

مقبولاً في المجتمع ومعترفًا به، لكن المجتمع يرفضه.

في ذلـك المسـخ يوجـد شيء إنسـاني يصـعب اكتشـافه، لـذا تمـاهي وتطـابق الطفلـة معـه هـو تمـاهٍ مع
أولئك الذين يعانون ويتعذبون، ذلك أنها تختبر المعاناة أيضًا.

كثر استقلالية، لكن وعيها الذي تكتسبه لا يتشكل كثر معرفة ودراية بالعالم وأ الطفلة بالنهاية تصبح أ
إلا من خلال الج، الفيلم يتحدث عن الجيل الذي عاش في فترة الحرب الأهلية الإسبانية، الحرب
ــا لأي مجتمــع، إذ يحــارب فيهــا الأخ أخــاه، وفي الحــرب الأهليــة الكــل كــثر التجــارب رعبً الأهليــة من أ

مهزوم، ليس هناك منتصر حقيقي.

ما ميز هؤلاء الناس في ذاكرتي – أيام الطفولة – أنهم بشكل عام كانوا أفرادًا صامتين، منكفئين على
ذواتهــم، لم يرغبــوا في الكلام لأنهــم جربــوا شيئًــا مرعبًــا جــدًا، ونحن الأطفــال اختبرنــا ذلــك كشكــل مــن
أشكــال الغياب، لقــد شعرنــا بأنهــم – في العمــق – بعيــدون عنــا جــدًا، ربمــا لهــذا الســبب كــان هنــاك

فقدان الاتصال”.

ــة النحــل” كــان يرغــب في مساعــدة رأى الناقــد روجــر مــورتيمر أن هــذا الفيلــم الاســتثنائي “روح خلي
الشعب الإسباني على مواجهة ماضيه بصدق وجرأة، لقهر ذلك الخوف العميق، أنه يرغمهم على

تذكر شيء كانوا قد روضوا أنفسهم على نسيانه، شيء تظاهروا بأنه لم يكن موجودًا أبدًا. 
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